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 ( " بداية المجتهد ونهاية المقتصد" )شرح كتاب                 

 ع الراب الدرس  

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين س يدنا محمد وعلى  

 ..آ ما بعد ؛ آ له وآ صحابه آ جمعين

وهو   ؛من كتاب الصلاة "بداية المجتهد"عنا اليوم درس جديد من دروس شرح ف 

وبقيت معنا    ،انتهينا في الدروس الماضية من ذكر مواقيت الصلاة، وقد الدرس الرابع

 .وهي مسأ لتنا اليوم؛ المسأ لة الخامسة ؛صلاة الصبح فقط

م )قال المؤلف رحمه الله:   :  الخامسة لةأ  س  الم

   ( قم اد  الص    ر  ج  الفم   وعم ل  ط    : ح  ب  الص    ت  ق  وم   لم و  آ    ن  لى آ  قوا عم فم وات  

ذاً عندنا هنا اتفاق ينقله المؤلف آ ن وقت صلاة الصبح يبدآ  من طلوع الفجر  :ا 

البر وابن قدامة  منهم ابن المنذر وابن عبد ؛ نقل ال جماع على هذا غير واحد ؛الصادق

 .والنووي

ل    ؛س  م  الش    وع  ل  ط    : ه  ر  وآ خ  ) :قال المؤلف م   ن  وعم   القاس     ابن    ن  عم   يم و  ا ر   مم ا    اب  صح  آ    ض  ع  ب

 ته  ق  وم  رم آ خ    ن  آ    ن  م    ي   ع  اف  الش  
إ
   ( فار  س  ا ال

  ؛صطخريآ خر وقت الفجر هو وقت ال سفار؛ هو ال   :صاحب الشافعي الذي قال

يقضيها   الذي يصليها بعد ال سفار؛و  ،قال بأ ن آ خر وقتها ال سفار ؛من آ صحاب الشافعي

 .انتهى ، ويأ ثم بتأ خيرها ا لى هذا الوقت ول ت قبمل منه آ داءً ل ن وقتها يكون قد ؛ قضاءً 
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)واتفقوا على آ ن طلوع الفجر المذكور( يعني الفجر الصادق )ا لى طلوع  :قال ابن حزم

 . انتهى .  (1)  لغير من يقضيها( ،وقتٌ للدخول في صلاة الصبح  :قرص الشمس

 لكن المؤلف ينقل ،ال جماع على آ ن آ خر وقتها طلوع الشمس ذر آ يضاً:ابن المن ونقل

صطخري  ال  كلام و ، صطخري من الشافعيةبن القاس وال  ؛ كاخلافاً عن بعضهم هنا 

د وه لكن الظاهر آ ن هذا   ؛لكنه موجود ؛هذا موجود في كتب الشافعية، ضع فوه ورم

آ ن  :ذه المسأ لةالخلاف حصل عند المتأ خرين، وآ نه لم يكن بين السلف خلاف في ه

 الفجر ينتهىي وقتها بطلوع الشمس.  

ذاً نس تطيع آ ن نقول آ ن التفاق حاصل على آ ن وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر  ا 

 الصادق ا لى طلوع الشمس.  

؛ فجر  - "الدرر البهية"كما علمنا في الدروس الماضية في  -فجرانعند آ هل العلم  والفجر 

وهو الذي تتعلق به   ؛بالتفاق، وفجر صادقكاذب ل تتعلق به ال حكام الشرعية 

 ويدخل وقت الفجر بطلوعه.   ،ال حكام الشرعية

 ؛ول يس تمر طولياً فيخرج  ؛بياض يخرج معترضاً ويس تمر، آ ما الكاذب :الفجر الصادقو 

 ."شرح الدرر"وقد ذكرنا الفرق بين الفجرين في  ،ينقطع وترجع الظلمة بعدهف 

د  ويذهب  ؛)س   ي الفجر ال ول كاذباً  : قال آ هل العلم ويسم  الثاني   ،ل نه يضيء ثم يسوم

 ل نه صدق عن الصبح وبي نمه(.   ؛صادقاً 

 

  (.26ص"مراتب ال جماع" ) 1-
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ول   ،نقل النووي رحمه الله ال جماع على آ ن ال حكام الشرعية تتعلق بالفجر الصادق

حكم   آ ي  آ و  اً صيام آ و صلاة هذه ال حكام الشرعية سواء كانت ؛ تتعلق بالفجر الكاذب

 يتعلق بالفجر الصادق ل بالفجر الكاذب.  ؛ كلهشرعي

وآ ن ال حكام تتعلق بالفجر  ،على الفجرين تدل قد وردت آ حاديث في الس نةو 

لكن آ يضاً وردت آ حاديث في الس نة  ؛- ذكرنا ال جماع في هذه المسأ لةقد و  - الصادق

كُ   لم يم " :قال ؛صلى الله عليه وسلممنها حديث ابن مسعود عن النبي  ؛تدل على ذلك دم نمعمن  آ حم آ و    - م 

ن كم    دًا م  ن   -آ حم ذ   ن ه  ي ؤم
إ
، فما ه  ن  سَم ور  ان  ب لاملٍ م  ي ب لمي لٍ   -آ ذم هم   - آ و  ي نماد  مب   ن ل ي  كم  ، وم عم قمائ مم ج  ل يرم 

ر   مق ولم الفمج  لمي سم آ ن  ي كم  ، وم ئ مم ب ح    - نام فم - آ و  الص  رم ه  وم اب ع  قمالم ب أ صم أ  « وم أطْم طم ق  وم لىم فمو 
إ
هما ا عم

كمذم  مق ولم هم تَّ  ي فمل  حم لىم آ س 
إ
ا عمن   ا هم د  ى، ثم   مم رم قم الُخ  ما فمو  اهُ  دم ح 

إ
متمي ه  ا ب اب ا، وقال: ب س م

اله    م شِ  ين ه  وم مم  وهذا   ،بين الفجر الصادق والفجر الكاذبالفرق هنا  صلى الله عليه وسلم النبي ين  بم فم  (ي

 الحديث رواه البخاري ومسلم. 

ا  " :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله   :وعن سرة رضي الله عنه قال ذم لم هم لٍ، وم ان  ب لام ن كم   آ ذم مغ ر  لم ي

ب ح     - ال بميماض   ود  الص  م  ا - ل عم كمذم يرم هم تمط  مس   تَّ  ي  (. رواه مسلم.  حم

لٍ،  لم " : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  :قال ؛ورواه الترمذي عنه ان  ب لام كُ   آ ذم ن  سَ  ور  ن كم   م  نمعم مم  ي

ير  في  الُف ق   تمط  ر  الم س   لمك ن  الفمج  ، وم يل  تمط  ر  الم س   لم الفمج  حديث "  :قال الترمذي "وم

 . "حسن

م وا وم كل   " : قال صلى الله عليه وسلمآ ن رسول الله  :وعن طلق بن علي رضي الله عنه   لم بوا وم اشر 

م كل  وم  ،د  ع  ص  الم   ع  اط  الس   (1)يهدينكم م  ال  كم  لم  ضم ترم  ع   يم تَّ  بوا حم وا واشر  (. رواه آ بو داود ر  حم 

 والترمذي وغيرهما.  

 

ابي    م(كم   ن  يدم عند الترمذي وآ بي داود )يهم   1- ط  ر  ) :قمالم ال خم ج  د  الز  ل  ال همي  آ ص  كم   ال  كْ   وم نمع  مم  نماه  لم ي ع    (مم
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)والعمل على هذا عند آ هل العلم آ نه ل يحرم ال كْ  :(1) وقال الترمذي رحمه الله

  . علموبه يقول عامة آ هل ال؛  والشرب على الصائم حتَّ يكون الفجر ال حمر المعترض

 والله آ علم(.  

العبرة بالفجر الصادق،  آ ن و   ،هذه ال حاديث التي اس تدلوا بها على آ ن الفجر فجران

  .وال جماع منعقد والحمد لله

مامة   :الس نة على آ ن آ ول وقت الفجر طلوع الفجر الصادقوالدليل من  حديث ا 

حين حرم الطعام  : "وفي رواية "،جبريل المتقدم وفيه: "ثم صلى الفجر حين برق الفجر

وال حاديث المتقدمة في الفجر الصادق ت بين   متَّ يحرم ال كْ  ،  "والشراب على الصائم

 بيض من الخيط ال سود من الفجر.وهو وقت تمبين  الخيط ال    ؛والشرب على الصائم

  ".فصلى الصبح حين طلع الفجر": "صحيح مسلم" وفي حديث بريدة في 

مامة جبريل ؛وآ ما آ خر وقت الفجر وصلى بي الفجر  " : قال ؛فقد جاء في حديث ا 

  ".فأ سفر

مامة جبريل ي بين   لك آ ول الوقت وآ خر الوقتا   :آ ول الوقت ،نظروا ال ن حديث ا 

وفي حديث   "،فصلى بي الفجر فأ سفر"  :قال ؛وآ ما آ خر الوقت ،الفجرحين طلع صلى 

   ".وصلى الفجر فأ سفر بها : "بريدة

ف ر وهو بياض النهار  :ومعنى آ سفر    .دخل في الس 

انكشاف  :آ ي  ؛فأ دخلمها في وقت ا سفار الصبح ؛ آ نه صلى الفجر :ومضى حديث بريدة

ضاءته.    الصبح وا 

 

  .(705"سننه" تحت الحديث )  1-
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ذا  : "وفي رواية "،ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس: "وفي حديث عبدالله بن عمرو ا 

نه وقت ا لى آ ن يطلع قرن الشمس ال ول ؛صليتم الفجر ووقت صلاة  : "وفي رواية  "،فا 

فأ مسك عن  ؛فا ذا طلعت الشمس ،الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس

آ درك من : "صلى الله عليه وسلم قال النبي عن آ بي هريرة: و "، فا نها تطلع بين قرني ش يطان ؛الصلاة

 متفق عليه.   "ركعة من الصبح قبل آ ن تطلع الشمس فقد آ درك الصبح

ذاً حديث جبريل وحديث عبد الله بن عمرو ي بي  نان لنا متَّ ينتهىي وقت الصبح، لكن  ا 

مامة جبريل وحديث عبد الله بن عمرو   ؛ ففيصار عندي اختلاف بين حديث ا 

مامة جبريل لم ا صلى بالنبي  لصلاة الصبح صلاها حين  الوقت الثاني  صلى الله عليه وسلم حديث ا 

فكيف  "؛ا لى آ ن تطلع الشمس" :فقال ؛وآ ما في حديث عبدالله بن عمرو ،ال سفار

 .الجمع بين هذه ال حاديث؟ س يأ تي ا ن شاء الله القول في ذلك

  ه  الكوفيون وآ بو حنيفة وآ صحاب    بم هم ذم فم   ؛ ار  تم خ  ا الم  ته  ق  فوا في وم لم تم واخ  )قال المؤلف: 

افعي وآ صحابه  والش   مالكٌ   وذهبم   ،ل  ضم ف  بها آ    فارم ال س    ا لى آ ن    :والثوري وآ كثر العراقيين 

   ( ل  ضم ف  بها آ    يسم ل  غ  الت    ا لى آ ن    :وآ حمد بن حنبل وآ بو ثور وداود 

في  آ فضل وقت لصلاة الصبح؟ هل هو متَّ يكون  ؛عن ال فضليةكلم المؤلف هنا يت

 فا المقصود بالتغليس؟  ؟في وقت التغليس ؛ آ ي:بداية دخول الوقت

هذا  ؛ نورما زال الوقت فيه ظلام لكن بدآ  بداية ال  ، اختلاط الظلمة بالنهار :المقصود

   . صلى بغلس :له يقال

  :ذلكمن فالمقصود  ؛يتضح الفجر ويضيء :يعنيه؛ نكشافوا فا ضاءة النور ؛ آ ما ال سفار

 هذا المقصود بال سفار.   ؛تأ خير صلاة الفجر ا لى آ ن تحصل ال ضاءة بعد انتشار البياض
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وقت فيه شيء من الما زال ، و أ ن يصليها في بداية وقتها ف ؛آ ما المقصود بالتغليس

 فهنا حصل خلاف بين آ هل العلم؛ هل التغليس آ فضل آ م ال سفار آ فضل؟ ؛الظلمة

 ال سفار آ فضل.   ا لى آ ن   وآ كثر العراقيين والثوري الكوفيون وآ بو حنيفة وآ صحابه فذهب 

  ذهب ، و ذهبوا ا لى آ ن التغليس آ فضلف ؛ وآ ما مالك والشافعي وآ حمد وآ بو ثور وداود

  ؛- ا لى آ ن التغليس بالفجر آ فضل - آ بو بكر وعمر وجمعٌ من الصحابة والتابعين ا لى ذلك

هذا   ؛وهو مذهب ال وزاعي ومالك والشافعي وآ حمد ومذهب جمهور علماء ال سلام

 .القول ال ول بالتغليس

ومن التابعين ا لى آ ن   - منهم ابن مسعود - القول الثاني: ذهب جماعة من الصحابة آ يضاً 

   .وهو مذهب الثوري وآ بي حنيفة  ؛ال سفار آ فضل

ذا اجتمع المأ مومون وعجلوا :يعني ؛مينآ ن الاعتبار بحال المأ مو  : وفي رواية عن آ حمد   ؛ ا 

ذا تأ خروا ،يكون في آ ول الوقت  يؤخر.   ؛وا 

 .فضليةهذه المذاهب في مسأ لة ال  

في    ر  واه  الظ    ة  فم ل  تم خ  الم    يث  حاد  ال    ع  جمم    ة  يقم ر  في طم   م  ه  لاف  ت  : اخم م  ه  لاف  ت  اخ    ب  بم سم وم )قال: 

م   ( ذلك 

هو الاختلاف في طريقة الجمع بين ال حاديث  :يعني سبب الخلاف في آ يهما آ فضل

 .الواردة في هذا

  : قال ه  آ ن   ديٍ خم   بن    ع  اف  رم  ريق  عليه الصلاة والسلام من طم   عنه   دم رم ه وم ن  آ    لكم وذم )قال: 

   "(ر  ج  لل   م  ظم ع  آ    فهوم   ؛ ت   ر  فم س  ما آ  كل   فم   ، ح  ب  ف روا بالص  س  آ  " 
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  ؟ولاذا آ خذ آ صحاب القول ال  بمآ ن يبين   ماهي ال حاديث التي اختلفت،  ها هنا يريد

وهو حديث رافع   -ال ن هذا الحديث الذي س يذكره ؟وبماذا آ خذ آ صحاب القول الثاني

هذا الحديث  - "آ سف روا بالصبح فكلما آ سفرت فهو آ عظم لل جر" :قاله آ ن :بن خديا

  وجه واضح  آ نه آ ظنو  ،ديث ثابت صحيحوهو ح  ؛آ خرجه آ صحاب السنن ال ربعة وغيرهم

 وهو مذهب آ بي حنيفة ومن قال بقوله  ؛ال سفار آ فضل قالوا بأ ن س تدلل به لمنالا

آ سف روا بالصبح فكلما آ سفرت فهو آ عظم " :وهذا دليلهم ؛من آ صحاب المذاهب ال ربعة

 .هذا دليل الفريق ال ول "؛لل جر

ئ    قد  وم   - ه قالم ن  عليه الصلاة والسلام آ    نه  عم   يم و  ر  وم )قال:    : قال   ؛ - ل  ضم ف  آ    مال  ع  ال    آ ي    :لم س  

   (" ا ات  يقم م    ل  و  ل    لاة  الص  " 

 :بهذا اللفظ تقدم الكلام فيه وتخريجه وآ نه ضعيف -حديث آ م فروة - هذا الحديث

الصلاة على  " :تفق عليهالم لكن كما ذكرنا الحديث الصحيح "، الصلاة ل ول وقتها "

  ؛الصلاة في آ ول وقتها  :آ ن معنى الصلاة على وقتها : - كما تقدم آ يضاً  - والراج  "،وقتها 

لى التغليس.    هذا دليل الذين ذهبوا ا 

    : ما س يذكره المؤلف؛ قال:وآ يضاً دليلهم الثاني

  عاتٍ ف   لم تم م    ساء  الن     فم صم  ن  تم فم   ، حم ب   الص  لي  صم ي    ه كانم آ ن  " :  عليه الصلاة والسلام  عنه   تم بم وثم ) 

م   ه كانم آ ن    : ديث  الحم   ر  وظاه    ." س  لم الغم   نم م    نم ف  رم ما ي ع    ،ن  ه  وط  ر  م  ب    ( ب  لم غ  في ال    له   عمم

 .وهو متفق عليه آ يضاً  ؛حديث عائشةالحديث هذا و 

م  عاتٍ ف   لم تم م  " فلا  ،اً يرتدين ثيابًا وجلابيب سود "؛ آ ي: س  لم الغم نم م   نم ف  رم ع  ما ي   ن  ه وط  ر  م  ب

 . - الفجر - ينصفن من صلاة الصبححين  هذا؛ و من الظلمة ؛ يعني:يعرفن من الغلس
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ذاً كان يصلي الفجر في آ ول وقتها  هذه آ دلة الفريق  ؛ يؤخرها ا لى ال سفار ، ولم يكنا 

   .الثاني

  وذهب ،لذلك اختلف العلماء في هذا اختلافاً كثيراً  ؛الفريقين قويةأ دلة فوكما ترون 

 .من الصحابة والتابعين ا لى هذا القول، وذهب بعضهم ا لى القول الثاني بعض

ن    قالم   ن  مم فم ) قال:  م  ، ام  عم   " ا ات  يقم م    ل  و  ل    لاة  الص  "   : له   و  قم وم   ،اص  خم   عٍ راف    ديثم حم   ا    هور  ش  والم

م   اص  الخم   ن  آ   ذا هو اس     ،ام    العم لىضي ع ق  ي   حديثم   لم عم جم ، وم ح  ب  الص    لاةم صم   موم  الع    نم  م  نىم ث  تم ا 

 ن  آ  وم ،  واز   على الم مولمً ح  مم   ةم شم ائ  عم 
إ
   نم م  ضم ما تم ن  ه ا

إ
م   كانم  ه  ن  أ  ، ل ب  ه  ن  م    لكم ذم   وع  ق  و  ب   بارم خ  ال   ذلك 

 صلى الله عليه وسلم  واله   ح  آ    بم ال  غم 
إ
  (يس  ل  غ  الت    نم م    ل  ضم ف  آ    ار  فم س  ؛ قال: ال

لكن حديث رافع بن  ا"؛  ؛ آ ي: قوله: "الصلاة ل ول وقتهعام  في جميع الصلوات آ نه  واضح

ذا تعارض العام مع  ،ومعروف آ ن الخاص يقدم على العام، خدي خاص بصلاة الصبح ا 

هذا  ؛الصلاة ل ول ميقاتا ا ل صلاة الصبح :فيقال ؛بالخاص   العام   ص  ص  خم ي  فم  ؛ الخاص

 .المعنى

م  : يآ   (؛الخاص يقضي على العام) :عنىف ص   ؛العام ص  ص   الخاص يخ   .العام بالخاص فيخص 

ذا هو اس تثنى من العموم صلاة الصبح ) : قوله ذاً  (ا ن الخاص يقضي على العام ا  ا 

هؤلء قد جمعوا بين هذا الحديث ال ول وحديث رافع بن   :نس تطيع آ ن نقول هنا 

 - جميع الصلوات  :فقالوا  ؛على الخاص - وهو عام  - ديث ال ولالح وذلك بأ ن حملوا  ؛خدي

ل   ؛صلاتا في آ ول وقتها آ فضل - كْ الصلواتآ و  ،آ و الصلاة عامةً    صلاة الصبح.  ا 

 من آ ين خصصتم؟ 

لكن يبق  عندهم ال شكال في  ؛طريقة آ صولية صحيحة هوهذ ؛بحديث رافع بن خدي

 ؟ ماذا س يفعلون به ؛حديث عائشة
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  ،هو ال صل حديث رافع فجعل :يعني ( وجعل حديث عائشة محمولً على الواز )قال: 

لم و     . لبيان الواز فعل هذا فقط صلى الله عليه وسلم النبي بأ ن  حديث عائشةآ و 

ن ال خبار بوقوع ذلك منه، ل بأ نه كان ذلك غالب آ حواله  ) : ولهق نما تضم    (صلى الله عليه وسلم وآ نه ا 

كل عليهموهذا  لو   :يعني ؛علف  يم   صلى الله عليه وسلملكن هكذا كان النبي  :يقال لهم ف  ؛الذي كان سيش 

.   ؛مرتين وانتهى  ال مرآ و لفعله مرة  ؛ كان لبيان الواز له  ع   لكن هذا كان غالب ف 

له  م لم يسل  موا بأ ن هذا هو ه فم  ع   .ما سلموا بهذا ؛ الذي كان غالب ف 

ل حديث  و  آ  آ نه  من كان مذهبه؛ يعني: )قال: ال سفار آ فضل من التغليس(وقوله: 

ذهب ا لى آ ن ال سفار  ؛ ، وخصص حديث آ م فروة بحديث رافع بن خديعائشة

وه.  ؛آ فضل  هكذا وجَّ 

وحديث رافع   ، حديث آ م فروة عام    :قالوا ؛نهم لما تعارضت عندهم ال حاديثآ  يعني 

   .فيبق  حديث رافع هو ال صل هنا؛ فنخصصه به  ؛ خاص

حديث عائشة لبيان الواز وحديث   :فقالوا  ؛مع حديث عائشة حديث رافع آ ما تعارض

 فأ خذوا بحديث رافع.  ؛بين ال حاديث الهذا جمعو  ؛رافع هو ال صل في الصلوات

ومن قال   ،مالك والشافعي وآ حمد ؛آ ما الثلاثة ،بقولههذا مذهب آ بي حنيفة ومن قال 

 اذا فعلوا؟فبقولهم 

م  ه  ن  ، ول  لهم   ة  شم عائ    ديث  حم   ة  قم افم وم م  ل    موم  الع    ديثم حم   حم ج  رم  ن  مم وم )قال:  آ و    في ذلكم   ص  ن

لٌ تم ح  م    ديٍ خم  بن    افع  رم   حديث  وم   ،رٌ ظاه   م  يدم ر  ي    آ ن    ن  ك  م  ي    ه  ل ن    ؛ م  م بم ت    : بذلك  م   ر  ج  الفم   ين  ؛  ه  قم ق  وتحم

م   كون  لا يم فم  م   ه  نم ي  ب م وب   ل  ضم ف  ؛ قال: آ  ضٌ ار  عم في ذلك تم   د  الوار    موم  ول الع    ،ةم شم عائ    حديث    ين 

   ( له   و  آ    ت  ق  الوم 
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 لماذا لم يخصص؟  :آ ي )ومن رج حديث العموم لموافقة حديث عائشة له(قوله: 

ل   ؛حديث آ م فروة فقط عندنا حديث عائشة وبقي د  ر  ال ن لو لم يم   آ ن  لما اس تطعنا ا 

وهو حديث    - ونأ خذ بالخاص   ،الخاص يخصص العام ؛نعم كلامكم صحيح :نسلم  ونقول

بقاء العموم ؛فلما جاء حديث عائشة ،لكن عندنا حديث عائشة ؛- رافع ى العموم وا    ،قو 

   .وآ بعد التخصيص

ول نه نص  في ذلك آ و   ، افقة حديث عائشة له ومن رج حديث العموم لمو )  قوله:

  ؛جعلهم يأ خذون بالعموم آ يضاً سبب ثانٍ هذا  (ظاهر. وحديث رافع بن خدي محتمل 

اه :آ ولً  آ نه آ وضح في الدللة وآ قوى في   :الثاني و  ، - قوى العموم - ل ن حديث عائشة قد قو 

وآ ما حديث آ م   ،- وس يأ تي الاحتمال ما هو  - فحديث رافع يحتمل  ؛المراد من حديث رافع

   .- هذا معنى كلامه  - دللته قوية على المرادو فهو نص  واضح  ؛فروة العام

نه يوجد  لماذا  ؟ احتمال في حديث رافعقال ا 

ق قه ل نه يمكن آ ن يريد بذلك  ) : قال  "آ سف روا بالفجر"لما قال  :يعني (تمبين  الفجر وتحم

ا لى انتشار البياض آ و   -ليس مراده من ذلك آ ن تؤخروا صلاة الفجر ا لى ال سفار

ذاً؟  ،ل ؛ - انتشار النور  فا هو مراده ا 

حتَّ ل توقعوها قبل دخول وقتها،  ؛ من ذلك آ ل  تس تعجلوا بصلاة الفجر دآ را :قال 

نما   هذا معنى الكلام.    ؛ تبي نوا وتحققوا من دخول الوقت بال سفاروا 

ذاً  وذاك ل يحتمل   ،احتمل ال مرين؛ فويحتمل هذا المعنى المعنى يحتمل هذا حديث رافع ا 

ل  ذاً يقدم ذاك.  ؛ ها آ فضل وقت الصلاة آ ول   ن  آ  ا   ا 
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حديث عائشة   من حيث آ ن آ يضاً و ة،  قدموا حديث آ م فرو ؛ فن حيث قوة الدللة

  ،- قلنا هو ضعيففقد  -طبعاً بغض النظر عن ضعف حديث آ م فروة؛ وهذا داعم له

  ه.لكن حديث ابن مسعود على القول الراج في تفسيره يقوم مقام

ن  ف  ،( فلا يكون بينه وبين حديث عائشة ول العموم الوارد في ذلك تعارض )  قوله:

   .(آ فضل الوقت آ وله   : قال )  ؛قال بهذا

ذاً الجمهور جعلوا حديث عائشة وحديث الصلاة على وقتها هو ال صل عندهم  ا 

بينما آ بو حنيفة ومن قال  ، ل نه يحتمل التأ ويل ؛رافع ثوتأ ولوا حدي ،لل س باب التي ذكرنا

وخصصوا   ،وتأ ولوا حديث عائشة ،جعلوا حديث رافع هو ال صل وآ خذوا به  ؛بقوله

 ولكٍل وجه.   م،هذه طريقته ؛حديث ابن مسعود حديث آ م فروة آ و 

  - فالظاهر  ؛آ ن دللة حديث عائشة مع حديث ابن مسعود آ قوى :لكن الذي يظهر لي

والذي ذكره العلماء آ ن   ،الصلاة في آ ول وقتها  آ فضل آ ن المراد من ذلك آ ن :- علم آ  والله 

ل ن ظاهر لفظ حديث   ؛هو التغليس بالفجر وليس ال سفار صلى الله عليه وسلمآ كثر فعل النبي 

وهذا ما كان يفعله آ بو بكر  ؛الاس تمرار على هذا الفعل وليس مرة آ و مرتين  :عائشة

   . وعمر رضي الله عنهما

  ؛وتنبهوا لهذه الكلمة التي س يذكرها يحيى بن آ دم - قال يحيى بن آ دم آ حد علماء السلف

تاج مع :قال - فهىي مهمة نما كان يقال ؛ا لى قول آ حد صلى الله عليه وسلمقول رسول الله )ل يح  س نة   :وا 

 مات وهو عليها( انتهى .   صلى الله عليه وسلملي علم آ ن النبي  ؛وآ بي بكر وعمر صلى الله عليه وسلمالنبي 

لذلك كان آ بو بكر وعمر   ؛هو التغليس صلى الله عليه وسلمعليه فعل النبي  فالظاهر آ ن ما اس تقر  

ل ال فضلا نهم ف ؛فهو ال فضل ؛يفعلانه  والله آ علم.   .ل يفعلون ا 

  .الراج عندي في هذه المسأ لةهذا 
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عرفنا المذاهب و   .آ ول وقت الفجر آ م تأ خيرها ا لى ال سفار ؛انتهينا من آ يهما آ فضل

 .ووجَّة قول كْ واحد منهم

   :ا ته  ق  وم  رم آ خ    ن  ا لى آ    بم هم ذم   ن  ا مم وآ م  )قال المؤلف رحمه الله: 
إ
 فم ؛  فار  س  ال

إ
  ديثم الحم   لم و  أ  تم   ه  ن  ا

م    نم م    ةً عم ك  رم  كم رم د  آ    ن  مم : " قوله عليه الصلاة والسلام  : آ عني  ؛ ورات  الضّ    ل  ه  ل    ه  ن  آ    في ذلك 

   (" حم ب  الص    كم رم د  آ    د  قم فم   ؛ س  م  الش    عم ل  ط  تم   ن  آ    لم ب  قم   ح  ب  الص  

  - لكنه منقول عن ابن القاس وبعض الشافعية ؛ال جماع منعقد على خلاف هذا القول

مامة جبريل، وقد تقدم بأ نه آ م  بالنبي   ؛- صطخري وهو ال     صلى الله عليه وسلمولكنهم احتجوا بحديث ا 

بين  " :ثم قال في آ خر الحديث  ؛والمرة الثانية ا لى ال سفار ،في المرة ال ولى لما طلع الفجر

 فهذا حديثه.   "؛هذين وقت

  ؛- ل العلم الذين قالوا بأ ن آ خر وقتها طلوع الشمسوالذي اس تدل به آ ه - وورد آ يضاً 

من آ درك ركعة من الصبح قبل آ ن تطلع الشمس فقد آ درك " :اس تدلوا بحديث

ل بطلوع الشمس. "؛الصبح ذاً هذا حديث واضح وصريح آ ن صلاة الفجر ل تخرج ا   ا 

 طيب ماذا يفعلون بهذا الحديث؟

ل الحديث في ذلك آ نه ل هل  ) قال:  نه تأ و  آ عني قوله عليه الصلاة    ؛ الضّورات فا 

   "( من آ درك ركعة من الصبح قبل آ ن تطلع الشمس فقد آ درك الصبح "   : موالسلا 

لوه بأ نه ل هل  ، هذا الحديث متفق عليه  فلما جاءهم هذا الحديث ماذا فعلوا؟ تأ و 

 الضّورات. 

ذا انتشر البياض بشكل  ،صطخري نص  على آ ن الوقت يخرج بال سفار جداً لكن ال   ا 

وهذا ل يقوله  ،يصليها قضاءً ل آ داءً  ؛ها بعد ذلكومن صلا   ،خرج الوقت عنده  ؛واضح

 ،نعم آ خر وقت لصلاة الصبح :نقل البعض عن الجمهور آ نهم يقولون ،جمهور آ هل العلم
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ل قدر ركعة   نعم الجمهور يقولون هذا كما نقله - هذا وقت ضرورة ؛ حيث ل يبق  منها ا 

بأ ن الوقت يخرج تماماً بحيث ل يصير الشخص  ل يقولون ملكنه ؛ - عنهم ابن عبد البر

ل   ؛مؤديًا لصلاته في وقتها   .هذا الفرق ؛ بطلوع الشمس عندهما 

 ( ص   في العم   هور  م  ال    لهم  عم ما فم ب    يهٌ ب  وهذا شم ) :  هنا  يقول لكن المؤلف 

    ؟صلاة العصالجمهور في ماذا فعل  ؛ في صلاة العصآ ي: 

مامة جبريل من آ درك ركعة من صلاة العص  " :مع حديث ،لم ا تعارض عندهم حديث ا 

 ماذا فعلوا معه؟   "فقد آ درك العص

مامة جبريل صلى الله عليه وسلممع كونه قد ورد عن النبي  آ نه صلى العص حتَّ صار   : في حديث ا 

 ا لى :قال ؛وفي حديث عبدالله بن عمرو لما ذكر صلاة العص ،ظل الشيء مثليه

  ..."من آ درك من العص ركعة: "جمعوا بين هذه ال حاديث وحديث؛ اصفرار الشمس

هذا وقت   ؛آ و ما بعد آ ن يصير ظل الشيء مثليه ،ما بعد اصفرار الشمس :بأ ن قالوا

   .هؤلء فعلوا كما فعل الجمهور هنا ف  ؛ضرورة

 .لكن ذكرت لكم الفرق بين فعلهم وفعل الجمهور

م   ن  وا عم ل  دم عم  م نه  آ    ب  جم والعم )قال:     (ر  اه  الظ    لم ه  وا آ  ق  افم وم وم  ، في هذا   ذلك 

 .يعني الجمهور

والعجب آ نهم عدلوا عن  )  ؛ يقول:نظروا ا لى هذا الاس تدراك من المؤلف على الجمهورا

هذا الذي   - ن آ خر الوقتأ  ب ر لم يقولواالجمهو  :يعني ووافقوا آ هل الظاهر(  ذلك في هذا

  ؛ افقوا آ هل الظاهرو؛ و بأ نه وقت ضرورة لم يقولوا -هو قبل طلوع الشمس بقدر ركعة

نما عندهم هذا وقت ضرورة ليس هرا أ هل الظف يقولون هو وقت اختيار، سواء في   ؛ ا 
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العص عندهم وقت اختيار ا لى غروب   -كلاهما وقت اختيار -العص آ و في الفجر

هنا  ف  ؛هذا حال الظاهرية ؛والفجر عندهم وقت اختيار ا لى طلوع الشمس ،الشمس

ذ  ؛صل منهم تناقضلم يحالظاهرية  نهم ا   .قالوا بنفس القول في العص وفي الفجرا 

ذ  ؛ولكن الجمهور تناقضوا: يقول المؤلف ولم يقولوا   ،نهم قالوا بوقت الضّورة في العصا  ا 

 بوقت الضّورة في الفجر.  

م وم )  :قال م لذ  م  ق  ر  فم ل  با    بوهم   ال  طم ي    ن  آ    ر  اه  الظ    ل  ه  ل    : لك  م ب    (ذلكم   ين 

  ؛ هوهذا القول كما ذكرنا لكم آ نهم يجعلونه وقت ضرورةو  كيف فرقتم بين هذا وهذا؟

ذاً ما نقله المؤلف عن الجمهور هو خطأ  في آ صله؛ لجمهورل آ يضاً  فلا يرد عليهم هذا   ؛ا 

  .ال شكال

ذاً هم لم يتناقضوا  ؛أ نهم يجعلونه وقت ضرورةبنقل ابن عبد البر عن الجمهور هذا القول  ا 

بل هم منضبطون كما انضبط آ هل الظاهر،   ؛في حكمهم بين صلاة العص وصلاة الفجر

 ،آ هل الظاهر ل يقولون بوقت ضرورة ؛لكنهم يقولون بعكس قول آ هل الظاهر

هذا على ما نقله ابن عبد البر   ؛والجمهور يقولون بوقت ضرورة في العص وفي الفجر

طبعة مؤسسة الفرقان للتراث  (3/36" ) التمهيد"موجود في كتاب  عن الجمهور، وهذا

 سلامي.  ال  

مام مالكهذا القول  :وقالوا  وهو رواية عن ال مام آ حمد آ يضاً.   ،هو قول للا 

ق ما فعندهم فر  ؛  قالوا بهذا الجمهور قال من قال بأ ننا سل منا للمؤلف بأ ن ؛ على كْ حالو 

فلماذا قالوا هناك يوجد وقت ضرورة وهنا ل يوجد   ؛بين صلاة العص وصلاة الفجر

   ؟كله وقت اختيار للفجر ؛وقت ضرورة
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في   صلى الله عليه وسلم قول النبي وهو  ؛لحديث ورد في صلاة العص ولم يرد في صلاة الفجر :قالوا

نمت   " : ثم قال "،قتلك صلاة المناف": حديث آ نس ا كام ذم
إ
تَّ  ا سم حم م  ق ب  الش  ل س  يمر  يجم 

نيم   م قمر  ل  قمل يلًا بمين 
إ
يهما ا ك ر  اللهم ف  معًا، لم يمذ  ب ا آ ر  هم ، قمامم فمنمقمرم ان  ي طم وصف   :قالوا ؛(1) " الش  

نما ورد في صلاة   ؛ لم يرد في صلاة الفجر ؛هذه الصلاة في هذا الموطن بهذا الوصف وا 

 العص.  

هو   : ثانياً وآ ولً،  على كْ حال القول بأ ن آ خر وقت الفجر هو ال سفار هو قول شاذ  

فقد  ؛ن تطلع الشمسآ  من آ درك ركعة من الصبح قبل : "صيح هذا الحديثل فٌ مخال  

   ؟لم يدرك ؛ل  :ونحن نقول "آ درك الصبح" :يقول صلى الله عليه وسلمالنبي   ،آ درك الصبح"

 والله آ علم والحمد لله.  .ل يصح هذا
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